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)كيف يعرف المرء عيوب نفسه(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْق555ال الله تع555الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90]النحل:  لَعَ

.) لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ

يمٍ{قال تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم:  ظِ قٍ عَ لُ لَى خُ نَّكَ لَعَ إِ [.4]القلم:  }وَ

هِ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ولِ اللَّهِ صَ سُ ا مِنْ رَ نَ خُلُقً سَ دٌ أَحْ انَ أَحَ ا كَ الَت الس555يدة عائشة رض555ي الله عنه555ا: )مَ  قَ
.) : لَبَّيْكَ لِ بَيْتِهِ إِلَّا قَالَ لَا مِنْ أَهْ ابَةِ وَ سَلَّمَ، مَا دَعَاهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَ وَ

نِوقال صلى الله عليه وسلم:  بَ حُسْ احِ إِنَّ صَ ، وَ نِ الخُلُقِ انِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْ  »مَا مِنْ شَيءٍ يُوضَعُ فِي المِيزَ
الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ ]الترمذي[. الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ

أيها الإخوة:
.(فضيلة... أخلاق تعامليةهذ هي الخطبة الثانية في سلسلة جديدة من الخطب عنوانها )

ف5ه الإم5ام الغ5زالي بأن5ه: )هيئ5ةٌ في النفس راس5خة، تصدر عنه5ا الأفع5ال�جية والطَّ�الخُلق: هو السَّ  بع. وعرَّ
بسهولة ويُسر، من غير حاجة إلى فكر ورويّة(.



 يطب55ع اللهُ تع55الى أناس55اً على بعض الأخلاق النبيل55ة، بينم55ا يحت55اج آخ55رون إلى الت55درب عليه55ا والتطب55ع بها
حتى تصبح طبعاً لهم وخلقاً.

 بينم555ا يطب555ع آخ555رين على خلال حمي555دة أخ555رى، فيحت555اج الأول555ون إلى الت555درب عليه555ا لتصير لهم طبع555اً
وخلقاً. فيتساوى العباد في التشريف والتكليف.

ك التطب555555ع بالخصال الكريمة لتلتزمه555555ا.Eفبإمكانِ  ك الت555555درب على الخل555555ق الحمي555555د لتكتس555555به، وبإمكانِ
وهذا هدف السلسلة. يليق بمثلك. وبإمكانك التخلي عما علق بك مما لا

سبق في الأسبوع الماضي حديث عنوانه: لماذا هذه السلسلة؟
(كيف يعرف المرء عيوب نفسه؟)وعنوان خطبة اليوم: 

 ، ه55ذه قاع55دة ش55هيرة في الطب، ولعلكم تعجب55ون – أيه55ا الإخ55وة-(اكتشاف المرض نصف العلاج)
 ة بتعليم الط55بيب المحافظ55ة على ص55حة�م إلى مس55ألة طريف55ة في الطب، وهي أن كلي55ات الطب المعنيYَّتMُّفMَتFَلEْإذا اِ

المرضى تدرس في كثير من مقرراتها مادة الأمراض.
 أمراض العين، وأم55راض الأذن والأن55ف والحنج55رة ، والأم55راض الهض55مية، وأم55راض الجه55از التنفس55ي،ك

وأمراض القلب، والأمراض النسائية، والأمراض العصبية... وهكذا.
عجب في الأمر فمعرفة المرض وتشخيصه نصف العلاج. ولا
  نفس55ه نصفُ الطري55ق إلى علاج55ه، وم55ادامE أخلاق55ه، ورعوناتMِ ذات55ه، ومس55اوئMَ معرف55ة المرء عي55وبَ�إنَّ

  فلن يهت555555دي المرء إلى الازدياد من الخير، حول555555ه فيصدِّق نفس555555هFنMْ ويطري555555ه مDَ،المرء ي555555رى نفس555555ه كاملاً
  الرض555ا عن النفس،: الحكم العطائي555ة: )أص555ل كل معصية وغفل555ة وش555هوة ج555اء فيوالانفك555اك عن الشر،

  لا يرض5ى عن نفس5ه خ5يرD ع5دم الرض5ا من5ك عنه5ا. ولأن تصحب ج5اهلاً:وأصل كل طاعة ويقظ5ة وعف5ة
(.لك من أن تصحب عالماً يرضى عن نفسه

؟كيف يعرف المرء عيوب نفسهومن هنا تأتي أهمية هذه الخطبة: 
يعرف المرء عيوب نفسه بأربعة طرق:

 نفس5555ك ورعوناتMِري5555ك عي5555وبHَ: اتخذ لنفس5555ك معلم5555اً عارف5555اً بعي5555وب النفس والأخلاق، يُ- المعلم1
ه. Mأخلاقك، تتأدب عليه وتلزم قولَه ونصحَ

 ه بأم55ه، فق55ال لي الن55بي ص55لى الله علي55ه وس55لم:Hتُ�يق55ول س55يدنا أب55و ذرٍّ رض55ي الله عن55ه: س55اببتُ رجلاً فعيَّر
تَه بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية..« .]متفق عليه[ »يا أبا ذر، أعيَّر



  صلى الله عليه وسلم بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر: يا رس5ول الله،Yومرةً أخذ النبيُّ
 »لا والذي نفس�ي بي�ده،لأنت أحب إليَّ من كل شيء إلا من نفس55ي، فق55ال الن55بي ص55لى الله علي55ه وس55لم: 

 ، فق55ال ل55ه عم55ر: فإن55ه الآن -والله- لأنت أحب إلي من نفس55ي، فق55الحتى أكون أحبَّ إليك من نفسك«
]البخاري[. »الآن يا عمر«النبي صلى الله عليه وسلم: 

.المعلِّمفأول طريق يبصّرك عيوب نفسك وأخلاقك: 
دِّثت عن رج55ل طلب ع55املاً لشركته فج55اءه عام55ل وس55يم حس55ن الهيئ55ة والمنظ55ر، وبع55د عشرة أيام  حُ
 أرس55له لإيصال بض55اعة لزب55ون واس55تلام مبل55غ م55الي من55ه فم55ا أوص55ل العام55ل إلا نصف الثمن ليض55ع النصف

  علم بفع555ل العام555ل فلم555ا،الثاني في جيب555ه، وبع555د ي555ومين ومن خلال اتصال بين ص555احب المعم555ل والزب555ون
راجعه أنكر المال فطُرد من الشركة. 

 ب لأراه عيب نفس55ه فيES عن55د معلم م55ؤدDِّبسوء الأخلاق تنقطع الأرزاق، لو أن هذا العامل كان ملتزماً
ه على طريق الخلاص من الخيانة فسعد في الدارين.�عدم حفظها الأمانة ودلَّ

اً وهو ينظر إلى أفلام سيئة حتى إنَّ  أحفاده يتعجبون من صنيعه.�بلغني عن رجل صار جَدَّ
 ه على رعونات نفس55ه ومس55اوئ خلق55ه وعلى طري55ق� من ص55غره لدلDَّباESً مؤدDِّلو أن هذا الرج55ل ل55زم معلم55اً

التخلص منها فارتفع في الدارين.
 أو قسا عليه أو أخبره عن سيء أخلاق55ه ش55يئاDً فإذا نهره المعلم يوماDً ناصحاDً منا يلزم معلماDًولعل واحداً

تبرم بالمعلم ونظر له نظرة المغضب وخرج ولم يعد، والإمام الشافعي يقول:
اصبر على مرِّ الجفا من معلمٍ
ومنْ لم يذق مُرَّ التعلمِ ساعةً
ومن فاتهُ التَّعليمُ وقتَ شبابهِ

التُّقَى ذَاتُ الْفَتَى -واللَّهِ- بالْعِلْمِ وَ وَ

فإنَّ رسوخَ العلمِ في نفراتهِ
عَ ذُلَّ الجهل طـولَ حياتهِ Eتجرَّ

Eفكبِّر عليه أربعاً لوفاتهِ
 إذا لم يكونا لا اعتبار لذاتهِ

ء خُلُقِك:  المعلِّم.فأول طريق يبصّرك عيوب نفسك وسَيِّ
ناً، واطلب إليه نصحك عند زللك.ESيMِّوقاً دHَلMُ: اتخذ صديقاً صدوقاً خَالصاحب الصادق- 2

 أهدى إلي عيوبي(.Dقال سيدنا عمر رضي الله عنه: )رحم الله امرأً
 أخرج ال55بيهقي في الس55نن الك55برى عن أبي إس55حاق ق55ال: )دخلَت ام55رأتي على عائشة وزوج55ة لزي55د بن

  بثمانمائ555ةٍ نس555يئةً، واش555تريته من555ه بس555تمائة نق555داً، فق555التDأرقم، فق555الت لها زوج555ة زي555د: إني بعت زي555داً بيع555اً



 عائشة رض555ي الله عنه555ا: أبلغي زي555داً أن ق555د أبطلتَ جه555ادك م555ع رس555ول الله ص555لى الله علي555ه وس555لم إلا أن
تتوب، بئسما شريت وبئسما اشتريت(.

 .(ماذا أصنع بأقوام يخفون عني عيوبي)اعتزلَ داود الطائي الناس، فقيل له: لم لا تخالط الناس، قال: 
رك عي55وب نفس55ك، والصاحب  الصاحب الصدوق ي55ذكّرك إذا نس55يت، ويعين55ك إذا ت55ذكّرت، ويبصّ
 الس55555وء المداهن: يخفي عن55555ك عيوب55555ك، ولا ي55555زال يمدحك ح55555تى تعظم عن55555دك نفس55555ك، وربما نس55555يت فلم

يذكّرك، وربما ذكرتَ فلم يعِنك. 
 لا أريد أن ألق55اك بع55د ه55ذا الي55وم أو تلق55اني، فس55أله ص55احبه صاحب أحدهم صاحباً وبعد سَنَةٍ قال له:

عن السبب متعجباً؟! فقال له: أنا صاحبك من سنة ولم تنبهني على عيب من عيوبي أبداً.
مثل الأخوين كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى.

 فاجتهد لتسأل إخوانك عن أخطائك ليخبروك بها.،يرى الآخرون عيوبك أكثر مما تراه بنفسك
: الخصم- 3

  عين الس5555خط تب5555دي� ف5555انظر م5555ا يقول5555ه أع5555داؤك عن5555ك لتصلحه؛ لأنَّ،اس5555تفد عيوب5555ك من خصومك
المساوئ، ومن هنا أنشدوا:

لمَسَاوِيَاوعينُ الرِّضا عن كلَّ عيبٍ كليلةٌ
طِ تُبْدي ا لَكِنَّ عَينَ السُّخْ وَ

 فمن تكلم عنك بالنقص فلا تنزعج لأنه قد يخبرك بعيوبك فتصححها.
 ويمدح55ه بما ليس في55ه، وانتفاع الإنسان بخصم يذكره عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق م55داهن يثني علي55ه

ويخفي عنه عيوبه.
 : فك55لّ م55ا ت55راه م55ذموماً في الن55اس ط55الب نفس55ك بتركه وتجنب55ه، وكل م55ا رأيت55ه حس55ناً- المخالط��ة4 

طالب نفسك بالتحلي به. 
جاء أن الجاحظ سئل: ممن تعلمت الأدب؟ فقال: من قليل الأدب.

 فإذا كرهت فعله فانظر في نفسك هل تفعل مثله.،قابل من يخلف الميعاد -
 فإذا كرهت فعله فانظر في نفسك هل تفعل مثله.،يقترض إنسان منك قرضاً ثم يتأخر في سداده -
 حصلت خصومة بين ش555ريكين ف555أرادا ح555ل الشراكة واخت555ارا ص555ديقاً لي ليك555ون محكِّم555اً بينهم555ا، -

 س55يأخذه من بض55اعة، ف55إذا بالشريك يق55ول جلس المحكم م55ع الشريك الأول لوح55دهما ليتف55ق مع55ه على م55ا
له: لا أريد أخذ هذا النصيب من البضاعة؛ لأني بأخذه أضر شريكي.



 المطلع على ه5555ذه الحادث5555ة علي5555ه أن يتعلم الإنصاف في الخصومة، ويس5555أل نفس5555ه ه5555ل ل5555ه مثل ه5555ذاف5555
؟.الإنصاف للناس في الرضا والغضب

 عق555د ش555اب على فت555اة، وبع555د أش555هر ق555ررت الفت555اة م555ع أهله555ا أن لا يس555تمر العق555د فطلب555وا إنهاءه ولم -
  بهم- ليعرف س55بب ه55ذا الق55رار، غ55يرD، فأرسل الشاب من يتكلم عليه بالسوء أمامهم – إيقاعاDًيبدوا سبباً

أنهم دافعوا عن الشاب في غيبته ولم يسمحوا لأحد أن يتكلم عليه.
 المطلع على ه55ذه الحادث55ة علي55ه أن يتعلم اح55ترام الن55اس في حض55ورهم وغيبتهم، ويس55أل نفس55ه ه55ل ل55هف55

؟.مثل هذا الخلق
 ش555اهدت ش555اباً غض555ب فض555رب الطاول555ة فكس555ر زجاجه555ا وش555قت ي555ده، وهن555اك بعض النس555اء إذا -

مِعْنَ البناء بأسره. غضبن صرخن حتى يُسْ
 المطلع على ه55ذه الحوادث علي55ه أن يراج55ع نفس55ه، ه55ل يفع55ل ه55و كفعلتهم إذا غض55ب؟!، فم55ا كره55هف55

  وم55ا أحب55ه فيهم فه55و في55ه محب55وب. وق55د ج55رت ع55ادة الن55اس أن أح55دهم ي55رى،من الن55اس فه55و من55ه مك55روه
القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. فالمخالطة طريق رابعة للتعرف على عيوب النفس.

خ الكريم: أيها الأ
ره�لاريب أن معرفت5555ك عي5555وب نفس5555ك أول الطري5555ق للتخلص منه5555ا، وإنَّ   الله إذا أراد بعب5555د خ5555يراً بصّ

بعيوب نفسه.
 أربعة تعينك على معرفة هذه العيوب فاستمسك بها.Dوقد قدمت الخطبة طرقاً

(.المعلم، الصاحب الصادق، الخصم، المخالطة) 
لَّمَ:  سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ نٍق55ال رس55ول الله صَ ةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَ مَ الْقِيَامَ مِنِ يَوْ ؤْ انِ الْمُ يزَ لُ فِي مِ  »ما شيء أَثْقَ

شَ البذي إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُبْغِضُ الْفَاحِ ]الترمذي[. «ءوَ

والحمد لله رب العالمين


	(كيف يعرف المرء عيوب نفسه)

